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 طقوس الاستمطار في الشعر الجاهلي
 

  موساوي أحمد د .أ
  عباسية بن سعيد.أ

 )الجزائر( تلمسان بلقايد أبي بكر جامعة
  

  
  :الملخص

لما كان المطر أحد الظواهر الطبيعية بالغة الأهمية في حياة الإنسان إن لم يكن أحد المحاور الرئيسية التي تدور حولها تلك 
و نظـرا للبيئـة    . فقد كان من الضروري أن يتوجه الإنسان بالعبادة و الشعائر نحو الآلهة المتحكّمة في تلك الظـاهرة   الحياة ،

سببا في التأثير ذلك كان  ،نحباس الغيث إالصحراوية التي عاش فيها العرب و عدم وجود الماء في أكثر أنحاء جزيرة العرب مع 
  .على حياة أهلها مما دفعهم إلى القيام بطقوس خاصة لغرض الاستسقاء

  .قدات المطر ،النوء ، الكواكب ، الأساطير ، المعت :الكلمات المفتاحية  

Summary: 

Since it was the rain was one of natural phenomena of great importance in human life, if not one 
of the main axes that revolve around that life. It was essential that human orientation in worship and 
rituals towards the Gods controlling this phenomenon and because of the desert environment in which 
Arabs lived and the lack of water in most parts of the Arabian Peninsula with rain’s entrapment was 
the cause of the impact on the lives of its people, prompting them to do special rituals for the purpose 
of rainmaking. 

  
 

  :مقدمة
نَه على الرغم من كون البحـر  أ ، ذلك من المعروف أن البيئة الطبيعية لجزيرة العرب هي بيئة صحراوية جافَة

رتفاع الحرارة في تلـك الأجـزاء   مائية لم تستطع التقليل من حدة ا، إلاَ أن هذه المساحات ال بها من ثلاث جهاتيحيط 
لمجتمع و بالتالي أدت ندرة المياه إلى تمييز ا. بها الأرض و لا الدواب و لا الإنسان، فلم تنتفع  النادرة الأمطارالواسعة 

إلى نشوب صراعات في حالات كثيرة  ، مما أدى ستقرار بحثا عن مواقع الغيث و منابت الكلأالجاهلي بالتنقل و عدم الا
كثر الغزو و الإغارة خاصة في مواسم الجفـاف  ف ، ذ إحداها على بقعة مائيةستحواحروب بين القبائل العربية بسبب ا و

 .الذي يصيب جزيرة العرب بصورة دائمة
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  :ـ صورة المطر في الشعر الجاهلي1 
و  و هي ألفاظ تحمل آثارا من ذلك الإحساس العميق بالفرحـة  ،  غيبا و وحيا و رحمة أصبح المطر عند العرب

وعا جلاَبا و لذلك لم يكن غريبا أن يكون وصف المطر موض. كان يملأ عليهم نفوسهم أمام المطرالذي ،الرضا و الحياة 
، من ماء غـدير   أُتي به من الطبيعة النقية أبو ذؤيب الهذلي يصف ماء فهاهو .1شعر الجاهليو من أبرز موضوعات ال

  :2، إذ يقول بيئة الشاعر نقيا صافيا في أرض قفر تَشكَّل في سحاب تدفعه الرياح إلى أن أصبح مطرا ينزل في

لاَ و تَمِـيحب ر     هلَيقَلْبِب    َـاتَتْ ععة يمانُـفتَ ةٌيوح  
  3مخَالِط مائِها خَصر و رِيح    خلاَفَ مصابٍ بارِقَة هطُولٍ     

نقاء الماء الـذي سـوف    يصف المراحل الطبيعية لتشكّل المطر، و يطيل قي تفسيرها بهدف إظهار هحيث نجد
بحيـث   ، و قد تتكرر هذه الصورة في شـعر الجـاهليين  . تمزج خمرته بها و يعتبر ذلك من مظاهر التفاخر و الترفّع 

    فمثلا نجـد  . 4على تنوعها و برقه و رعده و وصفوا سحبه و رياحه فراقبوه نلمس تتبع عدد من الشعراء لنزول المطر،
  :5ذؤيب الهذلي يعطي لنا صورة تفصيلية للطبيعة فيقول أبا

إذا كان عام رِطْالقَ مانع ريحه         با و شَصقُ الٌـمةٌر و دـبور  
و صأنَّكَ زالُـي غيم لاَ راده           مـشْبأَ لاءالجِ رافالِـب كُمور  
طَخَاء يارِبـيي الرلاَ ح اء تَمتَحـلَ          هه نَسن ى البلاَشَغْيد طحور 

هو ينظر إلى موفد السحب التي تكـون عـادة مثقلـة    ظهر الشتاء الجاف في بلاد العرب ور لنا مفالشاعر يصو
مرئ القـيس  و نجد ا. رياح جدب و برد 6الرياحالجبال كالعمائم على رؤوس الرجال تسوقها  تبدو خاوية تلف ،بالمطر

7ل إلى سيل جارف حدث بالقرب من تيماء حيث كانت تقيم قبيلة بني أسد فيقوليصف لنا في معلقته مطرا تحو :  

  8جاد مزملِـاسٍ في بر أنَـكَبي   ـي وبله      أَن ثبِيرا في عرانـكَ

بحيث غطى الجبل . فالشاعر يشبه ثبيرا في أوائل المطر الغزير العظيم القطر كسيد أناس قد تلفف بكساء مخطط
ستعار الشاعر العرانين كما ا. ك كما تغطّى الرجل بالبجادما جاء به السيل من حشيش و شجر و تراب و غير ذلبالغثاء 

  :9أيضا في أثر السيل على الأرض في إحيائهاو قال  .لأوائل المطر لأن الأنوف تتقدم الوجوه

  10عاعه         نُزولَ اليماني ذي العيابِ المحملِـى بِصحراء الغَبِيط بـلْقَو أ

، و شبه ضروب النبـات   فالشاعر هنا شبه نزول المطر بقدوم التاجر اليماني صاحب العياب المحمل من الثياب
تلونـت  ننا ذلك من تخيل الألوان الزاهية التـي  و يمكّ. بصنوف الثياب التي نشرها التاجر عند عرضها للبيعالناشئة منه 

      هو ساهر يرقب البـرق و غيـره نيـام   لجاهلي صورة الشاعر وما تتكرر في الشعر اك.بها الأرض بعد نزول المطر 
  :11كقول عبيد بن الأبرص

يا ملِ نبراللَّ تُـيأَبِ قلَي قُأربه         من كَ ضِارِعباضِي الصلَ حِبّ12احِم  

نا نجد وصفا فيـه  أنّ بالإضافة إلى. المنظر الطبيعي الذي قد يكون مخيفا للبعض فالشاعر رسم صورة رائعة لهذا
      اللّيل بمطـره  تبط في القصيدة وصف، خاصة إذا ار لنفسية الشاعر الذي يسقط على هذا المنظر همومه و آلامهرمزية 

و كثيرا ما نجد هذا المنظر الدرامي يتكـرر فـي    .و رعده و برقه و سهر الشاعر العاشق الحزين على فراق محبوبته



102016  

137 

ستسـقاء لـديار   ركز فيها الشـاعر علـى الـدعاء بالا   ، حيث ي الطللب اهلي حيث تقترن أيضا صورة المطرالشعر الج
مـع رعـد   دعا لديار خولة بالسقيا من مطر ربعي و صيفي أدرته ريح الجنوب  المحبوبة، كما فعل طرفة بن العبد لما

  :13، في قوله زجلكالصوته 

  لْـــــمتَحو م امقَم وقّ نم حِفْو بالس         لَْـلطَ مٍضإ نم لِخَولَةَ بِالأَجزاعِ
  لْجا الحهى بِمري شرافالأ نم اهيا         مـهيفُصا و مهاعـبر، مهعـبرتَتَ

  لْجز هلَ تْإستقر ا، حيثُهارِى دلَع       فيص و يعٍبِر نم ثٌيغَ الَز لاَفَ
متْره نُالجوب ثم هلَ تْبه الصذَإِ   ا      ـبا مسنْ، مها منًكَسا، عدنَ لٌملْز  

  14 لْفَتَحه ادعر هدا ها مذَإِ اوذًعو  ا        هاعبرِ تْلَّا فيه ضيلاَالخَ نأَكَ

قترانه بصورة الثور الوحشي الذي غالبا ما نراه يرعى الكلأ ، منها ا كما ذكر الشعراء المطر في مواضع أخرى
، و يقضـي   بها مستضيفا، فيلوذ  ، و يلجئه قطرها و بردها و ريحها شجرة أرطأة منفردا وحيدا فيصيبه نوء الجوزاء

و تظـلّ  الوحشي محلّ الثـور ،  و قد تحلّ البقرة الوحشية أو الحمار .15 في كنفها ليلة رجبية شهباء حتّى تنجلي الظّلماء
بطل الملحمة التي يتصارع فيها هذا الحيوان مع الصـياد أو مـع الكـلاب التـي     خطوط الصورة كما هي رغم تغير 

شر بن أبي خازم و زهير بن أبي سلمى و أبو ذؤيب الهذلي على سبيل الأمثلة لوجـدنا  ستعرضنا شعر بو إذا ا.تطارده
حتماءه بالأرطـأة ثـم   يعة الماطرة في ليلة ظلماء و اصورة الثور الوحشي تتكرر بكل عناصرها و بخاصة وصف الطب

  .، متأهبا للقراع تصويره و هو خارج من تحت هذه الشجرة عند بزوغ الشمس
  :16خترناه شعر للنابغة الذبيانيو خير مثال ا

بلَةُ شَهلَي اتَتْ لَهفَعـبتَس اء      بٍ   ُـهاصطَارِ بِحانٍ و أَمذَاتُ إِشْع  
فًو بيطَااتَ ضا لِأَرلْ، و أَةأَجلَإِ م لاَمع الظَّ         هيهلٌابِا و يارِس  

ذَى إِتَّحا انْا ملْظَ تْلَجملَ اءلَيته       أَ وفَسر الصبح نْعهإِ ، أيارِفَس  
صقَان ى لَهوى بِأَكْ أَهعسي      ارِي الأَ  لُبِهارِ عِجِشاَعقَنَاصِ أَنْم نم  

فالطبيعة في هذه الأبيات غاضبة بجوها الغائم الماطر و برقها الذي يلمع و يخبو و ريح ثـائرة تسـفع الثـور    
فيقضي الليلة إلى جوارها محتميا من البرد حتـى يسـفر الصـباح    . خامتهايلجأ إلى شجرة الأرطي لظالحصى، لذلك ب

و قد يرى بعض الدارسين أن لتكرار هذا المشهد بنفس تفاصيله دلالة على رمزية معينة و هـي فـي   . فتهاجمه الكلاب
و مـا الصـراع   . ين ظروف الحياة من حولـه صورة يجسد عن طريقها الشاعر هذه المواجهة الدائمة بينه و ب"الغالب 

مـن خـلال الصـور     و هذه نزعة عقلية أو منطقية غالبة تظهر. الموجود بالصورة إلاَّ صراع من أجل الطّعام و الماء
 يرى أن لهذه الصورة دلالـة  علي البطل. إلاّ أن د.  17"ن هذا البناء المتكامل أو الصورة الكليةلتكو ماظالجزئية التي تت

  .18، فهي ترمز لعبادة قديمة عند الساميين و هي عبادة القمر و الذي يمثله الثور ميثو دينية
مما جعل الشاعر يمثّل لهذا الصراع السماوي أي  خ في اللاشعور الجمعيو حسب رأيه أن هذا المعتقد قد ترس ،

، مما  ز القمر و الطبيعة الغاضبة و الكلاببين الإله القمر و عدوان الظواهر الطبيعية الشريرة عليه و صراع الثور رم
حيث   -الّذي نشاطره الرأيو- وهب أحمد روميةقول هذه النظرية نذكر و كنقد ل .دفعه إلى تخيل هذا المنظر الملحمي

، فإذا هو يعلّل أمورا غائبة من النصوص الشعرية ليثبت  البطل على نفسه و ألزمها ما ليس يلزمها. لقد أسرف د" : قال
  .19" بتعليله أمورا غائبة من الحياة الدينية
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  :ستمطار في الشعر الجاهليـ طقوس الا 2
فجعلوه .  متناعهللنّجوم دورا في نزول الغيث أو ا هتمام العرب بالمطر و تعلّقهم بالسماء جعلهم يعتقدون أنإن ا

، 20 ، و إذا مضت مدة النّوء ريح أو برد أو حرأن لا بد لكلّ كوكب من مطر أو : "  فقالوا. فعلا للكواكب و حادثا عنها
  .21"و لم يكن فيها مطر قيل أخوى نجم كذا

 مها، فأياتي تكون في أيالّو إنما جاء حمدكم بعض الأنواء و ذمهم بعضا من قبل مواقع الأمطار :" قال ابن سيدة
، فتبين خيره و نفعه حمـدوا   المطر الذي يكون فيه من الزمان و من البلد موافقة و نجع كوكب جاء وقت نوئه فصادف

ى كان الفعل في ذلـك  و نوهوا به، و إلاّ يكن ذلك ذموه و سموا نوءه به، حت  كبذلك النّوء، و أضافوا حمده إلى الكوا
م لها فوجودها ثابتة في مراتبها، ألزمـوا الكواكـب   ختبارهو طال ا ، و لما جربوا هذه الأمور في القديم .فعل الكواكب

  .22"ذلك
، إذ أنّهم آمنوا بأن للكواكب الدور الأول في  عتقاد إلى أصول دينية بابليةد يرجع بعض الدارسين مورد هذا الاق

غرض العرب من  ن أنغير أن الجاحظ يبي. 23تقرير مصير الناس و التحكم في حياتهم و رزقهم و بالتالي إرسال الغيث
سير النجوم في أسفارهم إذ يقول ضـمن حديثـه   هتداء بمر إلاّ لمعرفة أوقات المطر و الاعلم الأنواء لم يكن في أول الأ

و لا     ، حيـث لا أمـارة    كل من كان بالصحاصح الأمـاليس  ، لأن هتداءعرفوا الأنواء و نجوم الا ": عن الأعراب
، و   ، و لحاجته إلى الغيث و فراره من الجدب يهلتماس ما ينجيه و يؤدمضطر إلى ا ، مع حاجته إلى بعد الشقة هادي

 ، و لأنه في كل حال يرى السماء و ما يجري فيها من الكواكب ضطرته الحاجة إلى تعرف شأن الغيث، ا ضنّه بالحياة
ما يسير منها فاردا و ما يكون منها راجعـا  ، و  ، و ما يسير منها مجتمعا ، و يرى التعاقب بينها و النجوم الثوابت فيها

  :25و قد ربط الأسود بن يعفر بين يوم مولده و ما فيه من أنواء بقوله .24" و مستقيما

 ولِدتُ بِحادي النّجم يتلو قرينه           و بالقلب قلب العقرب المتوقّد

  ، كقـول  و السـعود اضه قسموها إلى نوعين النحوس نقبن النجوم مقترنة بنزول المطر أو اعتقاد العرب أو لا 
  :26عبيد بن الأبرص

مج وني قُردعب نيلَتَأْت خَ        ةٌ وى معلَـتَرو كَةأَي اـارِمودد  
الشَّم فٌولٌ كَاسلَي ةٌ وطَالِع ا         سودعس ا وسرِي أَنْحتَج مالنَّج و  

نحـوس   ةالبيت الحكمي الذي يعبر فيه الشاعر عن تجربته و معايشته لأحداث كثيرة يـذكر فكـر  و ضمن هذا 
أما الأنواء المذمومة  رها و طيب هواءها و كثرة خيراتها،حمدت لغزارة أمطا 27و الأنواء المحمودة. سعودها النجوم و

ل بها العرب لأن نوءهـا كـان   النجوم التي تفاءفمن بين   .لعقمها و شدة بردها  و قلّة مطرهافالتي عدت منحوسة  28
  :29دليلا على نزول المطر هي الثريا، يذكرها عدي بن زيد في قوله

  يجِيء بِما أَمدتْه الثُريا                معيرا أمره درر الجنُوبِ                       

لأنّها كانت مصـدر الخيـر و الثـراء و    و. قترانه بنوء الثرياو اهج منهج الجاهلية في تعليل المطر ينفالشاعر 
دفع هذا الشعراء إلى ذكر الثريا في مجال التشبيب بالحبيبة، كقول قيس بن الخطيم و الذي أنـزل الثريـا مـن    30الجمال
  :و صاغها عقدا على نحر حبيبته ليستمتع بالضوء في الليلة الظلماء فوقيتها

  فَوقَ ثَغَرة نَحرِها            تُوقَد في الظَّلْماء أَي تَوقُّدو كَأَن الثُريا 
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ستعار الشاعر ضياء و نور الثريا ليصف جمال و بياض بشرة حبيبته و لشدة تعلّق العرب بجمال الثريا نجدهم فا
ون الشؤم و النحس لأنّهـم لا يمطـر  و الدبران يعتبر من الأنواء التي تجر  .31نسجوا حولها أسطورة خطبة الدبران لها

  ". أشأم من حادي النّجم:"  ضرب به المثل فقالوا ،حيث ) الرياح الحارة( مائمبنوءه فيشتد الحر و تهب الس
، أدى ذلك إلى ضياع مخـزون كبيـر مـن الشـعر     32 عتقاد في الأنواءمع مجيء الإسلام الذي نهى عن الا و

فالأصمعي كـان لا ينشـد و لا يفسـر    . عديدة من المعتقدات التي لها علاقة بالنجوم الجاهلي الذي يعرفنا على جوانب
  .الشّعر الذي فيه ذكر الأنواء

كانوا :" يقول في تعريفها النويري ، ستسقاءس التي كانت العرب تقوم بها عند انحباس المطر نار الاو من الطقو
حتاجوا إلى الأمطار، يجمعون لها بقرا معلقة في أذنابها و ا شتد الجدبليهم الأزمات و افي الجاهلية الأولى إذا تتابعت ع

و قبل المغرب و يضجون بالدعاء  و يصعدون بها إلى جبل وعر و يشعلون فيها النيران ، 33قيبها السلع و العشر و عرا
وصف أمية بن أبي الصـلت هـذا   و قد .34" ، و كانوا يرون ذلك من الأسباب المتوصل بها إلى نزول الغيث التضرع

  :35شعره الطقس في 

  افيها صرِير هسِ ترى لِلْعضا  ا      النَّـةٌ أزمةٌ تُخَيل بـسنَ
  ورارخْرى طُتَ لاَ و وبٍنُج حِ      ي  رِ لاَ و وءنُي بٍكَولاَ علَى كَ

و يوقُسون باقر السلطَّلِ لِهو         د مشْخَ يلَازِهأَ ةَيتَ نوراب  
عاقدالنِّ ينيرابِنَ        ذْالأَ رِكْفي شُ ان عمكَ اديهِا تَميج البحاور  

ـلَسع و ملُثْا مه شَعر ا     م    لٌائِع ما والب تْالَعـقُي36اور  

رحمـة مـن االله   لنار التي تلفّها فنزلت عليها و القصيدة طويلة يصف فيها الشاعر حالة الأبقار و هي تشتوي با
و قـد          .فأغاثها بالمطر كي ينقص ألمها فهذه الأبيات جاءت في ذم هذا الطقس الذي يفتقد إلى الرأفة و الإنسـانية 

رة إلـى  ، فالنـار إشـا   لذلك إنّما فعلوه على سبيل التفاؤ في إضرام النيران في أذناب البقر، بأنعلّل جواد علي السبب 
، بحيث يمثّل 38بكلّ تفاصيلها محاكاة للظاهر الطبيعيةأي أن هذا الطقس يعتبر تمثيلا أو . 37البرق و البرق مجلبة للمطر

  .الدخان تراكم السحب و ألسنة النار تمثل البرق
إضافة إلى ذلك ـــ حسب ما ذكره الدميري ـــ أنّهم كانوا يسوقون الأبقـار بإتّجـاه المغـرب مـن دون     

ما م. عتقاد العرب بنوء النجوم نحو المغربقد يؤولنا هذا التحديد للاتجاه إلى وجود علاقة رمزية لا. 39الجهات الأخرى
مظاهر الفـداء  و قد يكون هذا الطقس من . أن يكون لذلك أثر بإنزال الأمطارتّجاه آملين جعلهم يدفعون الأبقار بنفس الا

هذا الطقس وسيلة سحرية دينية للاستمطار و مـا نـزول المطـر إلاّ     ل أنحيث يرى علي البط ، في المجتمع الجاهلي
  .40ستجابة للصلاة و البقر و الثيران الوحشية هي واسطة إلاهية تتأذى في هذا الطقسا

  :41ا من الشعراء سخروا من هذه الظاهرة و عابوا على العرب فعلهم حيث قال وداك الطائيإلاّ أننا نجد عدد

 رد رلاَ دهيعس ــأُنَاسِ خَابارِ بالعسى الإِعلَد ونرطتَمسي         42رِشْم  
  طَرِةً لك بين االلهِ و المـذَرِيع    ةً     ــمسلَّع أَجاعلٌ أَنْتَ بيقُورا 

  :43و قال أعرابي
  اــبلْ زادنَا جدب يغْنِ عنَّا ذَاكفَلمْ          شَفَعنَا بِبيقُور إلَى هاطلِ الحيا

  و صيد جدبِ الأَرضِ من عنْده خَصبا  ارنَا       ـا فأَجـا إِلَى رب الحيـفَعدنَ
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مطار أو يـدفعها  هو االله الذي ينزل عليهم الأ كبرإلاه أ عتقدوا فييدلّنا على أن العرب اففي هذه الأبيات نجد ما 
ستمطار إلاّ محاكاة لما تقوم به الطبيعـة و  اب ـــ بطقوس الاقيام بعضهم ـــ الأعر ماو ، عنهم فتجدب الأرض 

حيث كان شائعا في بعض قبائل البدو في .الدليل على ذلك وجود طقس سحري آخر يذكره المقريزي لمنع سقوط المطر 
و يشعلون فيه النار ثم  ، قطعون غصن شجرة معينة في الصحراءفقد كان الناس هناك ي" القمر"حضرموت و هي قبيلة 

علـى   رشّف تماما مثلما تختفي المياه التي تُى يتوقّهبوط المطر حتّ ، فيقلّ يرشون الماء بعد ذلك على الخشب المشتعل
  .44الخشب المتوهج

ربمـا لأنهـم   . إذ أن الطقوس التي استعملت فيها كثيـرة مكانة مرموقة في المعتقدات الجاهلية  و يبدو أن للنار
إما علامة من العلامات  فالنار تستعمل محمد عجينة. في تحليل دو . ة سحرية مما دفعهم إلى تقديسهاقوعتقدوا أن فيها ا

مـثقلا  يقصدون بها إلى معنى مباشر متواضع عليه فتكون بمثابة الإشارة أو تكون ضمن الشعائر و الطقـوس رمـزا   
و      سـتمطار في موسم الحج و نار الأهبة للحرب و نار الالتي توقد نذكر منها نار المزدلفة ا .45و الدلالات بالمعاني

  .46نار الحلف
حيث كانوا إذا أجهدهم القحط يفزعون . ستمطار عند العرب اللجوء إلى بيت االله الحرام لقدسيتهو من طقوس الا

بتلاهم االله بالقحط عاد الذين اوهب بن منبه قصة قوم فمن القصص التي رواها . يدعون االله أن يغيثهمالحرام بيت الإلى 
و أشـرافهم        فجهزوا من عظمـائهم . ثلاث سنين فأجمعوا أمرهم على المسير إلى بيت االله الحرام يستسقون الغيث

نهم لقمان بن عاد الذي لاذ بالكعبة يدعو و يتضرع فأرسل االله تعالى على قومه سحابة سوداء عقمـت  مسبعين رجلا و 
كما تحدث الجاحظ عن وسيلة سـحرية لنـزول المطـر كانـت       .47بالعذاب بريح صرصر عاتيةمن الرحمة و لقحت 

  :48قال فيها" سعد المطر"موجودة عند العرب و هي غسل الثياب و دلّ على ذلك ما جاء في أبيات رواها عن 

  رطَا المهبِ ونرقْم يدإِن المواع ا         د لاَ تَعرض لِوجهتهـدع المواعي
  رشَب هى بِنَما يم رِكَبأنْ هنْم ا         ينَنقد م اديـعو الأَ يداعوالم نإِ

  صحو قَديم و لاَ شَمس و لاَ قَمر  فَلاَ يغْررك إِن غُسلَتْ         بأَما الثِّيا

ه أثر فـي  مجال التهكم و السخرية فهو ينفي أن يكون لستسقاء في ر يذكر طقس غسل الثياب من أجل الافالشاع
 أنه بنظرة تشاؤمية يـرى أنّهـم   إلاّ.عتقاد في الأنواء فالمواعيد يقصد بها مواقيت نوء النجوم نزول المطر مثله مثل الا

حيـث   بالأفرادستسقاء كما انتشر في الشعر الجاهلي ظاهرة الا. رجى من غسل الثيابت وا بالأنواء النحوس فلا فائدةلبتا
ستنزال المطر و يظهر ذلك خاصة في مدح الملوك والكهـان، ومنـه   و قدرات سحرية على ا يعتقد أن لهم قوى روحية

  : 49قول النابغة يمدح أحد ملوك آل جفنة

  ي كَرمِـجربتُ أَبيض يستَسقَى الغَمام بِه        من آلِ جفْنَةَ في عز و ف

  :50في هوذة بن علي الحنفيو قال الأعشى 

  ى الغَماُم بِه            لَو صارع النَّاس عن أَحلاَمهِم صرعاـأَغَر أَبلَج يستَسقَ

 ـ . نهم سـنتين كما كان يستسقى بالرضيع مثلما فعل أبو طالب حينما أصاب مكة جدب عظيم و أمسك السحاب ع
يا رب بحقّ هذا الغلام و رماه ثانيا و ثالثا و كان :  ، و قال إلى السماءو رماه ستقبل الكعبة حيث وضعه على يديه و ا

، حتـى   ، فلم يلبث ساعة أن طبق السحاب وجه السماء و أمطـر  لابحقّ هذا الغلام اسقنا غيثا مغيثا دائما هاط:  يقول
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و اتّخاذ الرضـيع وسـيلة    ستسقاء لجوء العرب إلى رب البيت للا و هذه القصة فيها دلالة على. 51خافوا على المسجد
  .ستعطاف و طلب الرحمةللا

، و يرجعها أحـد   ستمطار و تكررت في الشعر الجاهلي الدعاء بسقيا القبورمن المعتقدات التي لها علاقة بالاو 
الموتى التي اسـتخدمها العـرب فـي     ريا يمارس على عظامإلى بقايا تراث ديني قديم كان أصلا طقسا سح 52الدارسين

غير أن هذا التعليل يبدو لنا ضعيفا و الأرجح أنهم كانوا يعتقدون أن الموتى يمارسون حياة عادية فـي  . ستدعاء المطرا
و مثل ذلك ظاهرة نضح القبر  .و هي وسيلة لإرضاء الهامة و الصدى فتهدأ الروح الهائمة  القبر فيعطشون و يشربون

  :53كقول حاتم الطائي.بجزء من هذه اللذّة الّتي استمتع بها في حياته تمس الميت  في نظرهم قدفهي مر بالخ

  رمخَ لاَ و يدلَ اءم لاَ ضِرالأَ نم           ةرفْقَبِ ايدص حبِصي نإِ ياوِـمأَ
  رفْص هبِ تُلْخا بمم يدي نأَ و  ي         نرض كي ملَ كتُلَها أَم نى أَرتَ

  :54صخرا و كقول الخنساء ترثي
  الِـسقَى الإِلَه ضرِيحا جن أَعظُمه        و روحه بِغَزِيرِ المزنِ هطَّ

  :55و قالت أيضا
  اروالس وثيالغُ يعِابِرم بوص            هربقَ تْنَما ضدلاَى بِقَسأَ
و مي ذَالِؤَا سي         كَلِ لاَّإِ اك   يقَساه وِهام بالري فَفي القار  

 عسى أن يلحقه جانب من هذا الماء الذي يـروي   ه للبلاد التي تضم قبر أخيهافالخنساء تدعوا الغيث أن يتوج ،
عتقـاداتهم  بالثأر ـــ حسـب ا لروح التي تطالب ة العربية رمز من رموز تهدئة افي المرثي و الدعاء بالسقيا.  هامه

في المجتمع العربي إلى يومنـا   -سكب الماء على القبر –وقد بقيت هذه العادة ...أسقوني:  ـــ أن الهام تصيح اللّيل
  .هذا رغم تغير المعتقد 

المطر في الفكر الجاهلي حدث مهم نعدامـه  إلـى الأرض و ا ، بواسطته تعود الحياة  و من ذلك نخلص إلى أن
ا . ضهم للقحط و المجاعاتيعرمـا تعلّـق   دفعهم و هم في حالة من الأمل و الدعاء إلى نسج طقوس للاستسقاء منها مم

و         ، و غسـل الثيـاب   ستعملوا النار و البقر الوحشي في محاكاة نزول الغيـث كما ا. بالنجوم و نوءها بالاعتقاد
، خاصـة   ستسقاء فيهم من زمن قديم و هو من بقايا الشرائع السماويةفالا. رضعابالأفراد ملوكا أو كهنة أو  ستسقاءالا

            .  ا في إجابة الدعاءاستسقائهم بالأماكن المقدسة طمع
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